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السائل الأمنوسي. -المشیمة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  السائل الأمنوسي. -المشیمة  - 23الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -11-17  

  مقدمة :

  المذیع:

، وسلم، وبارك على سیدنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.    اللھم صلِّ

الله وبركاتھ، الحدیث عن الإعجاز العلمي في القرآن أخوة الإیمان والإسلام، السلام علیكم ورحمة  

والسنة لاشك أنھ محبب لكل الناس، لا یمكنني الحدیث عن الانطباعات الكثیرة التي حدثت، لكننا نود أن 

نؤكد على أن الحقیقة العلمیة التي لم تعرف إلا منذ بضع سنین أو حقب قلیلة من السنین، وذكرھا القرآن 

على أن خالق ھذه الحقیقة العلمیة ھو منزل القرآن، وھو باعث ھذا النبي الأمي رحمة  إنما تأتي تأكیداً 

  للعالمین، وبلا شك موصول بالوحي.

معنا فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلیة التربیة بجامعة دمشق، والخطیب 

  والمدرس الدیني في مساجد دمشق، أھلاً وسھلاً بك.

  اذ:الأست

  أھلاً وسھلاً بكم یا سیدي. 

  المذیع:

فضیلة الدكتور، كلما فكرت بقضیة التكاثر والإنجاب، وكیف یفصل الجنین عن أمھ، وكیف یمر  

بمراحل متعددة قبل الولادة أصاب بالذھول، ففي ھذه الحلقة یحدثنا أیھا الأخوة والأخوات الدكتور محمد 

   في كتابھ؟عن المشیمة أو الغشاء العاقل كما وصفھ 

  المشیمة :

  الأستاذ:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین.

أستاذ عبد الحلیم، جزاك الله خیراً على ھذا السؤال اللطیف والعمیق والدقیق، فحینما یولد الجنین یكون  
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ء الطب المشیمة، ویسمیھ العوام الخلاص، في ھذا القرص من آیات الله معھ في الرحم قرص یسمیھ علما

  الدالة على عظمتھ الشيء الذي لا یصدق

  

أسبوع متصل بالمشیمة عن طریق الحبل السري ھذه الصورة توضح  18صورة لجنین بعمر 

  المشیمة و الغشاء الأمنیوسي ( السلى )

  ذلك لأن الله جل جلالھ یقول:

  نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ ﴾﴿ لقَدَْ خَلقَْنَا الإِْ 

  ]4[ سورة التین: 

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ صُنْعَ �َّ

  ] 88[ سورة النمل: 

حْمَنِ مِنْ تفََاوُتٍ ﴾   ﴿ مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  ]3[ سورة الملك: 
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  صورة للرحم في الأسبوع الثامن بعد الإلقاح توضح المشیمة

فھذا القرص الذي یسمى المشیمة تلتقي فیھ دورتا دم الأم والجنین، ومعلوم بشكل بدیھي أن لكل دم  

  عطینا إنساناً دماً من غیر زمرتھ لانحل دمھ، ولمات فوراً.زمرة، وأننا لو أ

   

  

  الكیس الأمنیوسي و السائل الأمنیوسي و الغشاء الأمنیوسي (السلى ) -2المشیمة  -1صورة توضح 
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  صورة توضح دوران الدم في المشیمة

  المذیع:

    إذا أردنا أن نعلم أكثر عن الزمرة ما ھي؟ 

  تعریف الزمرة الدمویة :

  الأستاذ:

طبیعة خاصة في الدم تتعلق بكل إنسان، لكن ھناك زمراً محددة، ولكن مادام سألت عن الزمرة كفئات  

، لكن الشيء الآخر أن لكل إنسان زمرة نسیجیة الدم تسمى عندنا الزمر، وتسمى في بلد آخر فئات الدم

لا یشبھھ فیھا واحد في الأرض، ثبت الآن أن لكل إنسان زمرة نسیجیة، ولكل إنسان خصائص ینفرد بھا 

منھا قزحیة العین، ومنھا بلازما الدم، ومنھا رائحة عرق الجلد، ومنھا نبرة الصوت، ومنھا بصمة 

ل جلالھ فرد في ذاتھ ھذه الصفة لكرامة الإنسان عند الله منحھا الأصابع، ھذه ھویة، فكما أن الله ج

للإنسان، فالإنسان فرد لا شبیھ لھ، ھذا الغشاء العاقل الذي بین دورتي دم الأم والجنین، ذكرت قبل قلیل 

  أن مع الجنین قرصاً تلتقي فیھ دورتا دم الأم ودم الجنین، ولكل دم زمرة، ولا یختلطان.
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صورة توضح المسترصات على سطح كریات الدم الحمراء و الراصات في البلازما و استجابة 

مع  Aالارتصاص التي تحصل عندما تجتمع المسترصة مع الراصة الموافقة لھا ( مثلاً المسترصة 

  aالراصة

   

  الغشاء العاقل من آیات الله الكبرى :

بین الدورتین غشاء یقوم بأعمال یعجز عنھا أعلم علماء الطب، بل إننا لو أوكلنا مھمات ھذا الغشاء    

إلى أعلم علماء الطب لمات الجنین في ساعة واحدة، یقوم بشيء لا یصدق، ھذا الغشاء سمي الغشاء 

ودم الجنین، والسائلان العاقل لأنھ یقوم بأعمال في أعلى درجة من الحكمة والعقل، مثلاً ھو بین دم الأم 

الدمویان لا یختلطان، الغشاء العاقل یأخذ من دم الأم ما یحتاجھ الجنین من المعادن، من الفیتامینات، من 

البروتینات، من الشحوم، من المواد السكریة، وكأن ھذا الغشاء العاقل یختار المواد الغذائیة التي یحتاجھا 

نسب بحسب نمو الجنین، التعییر متغیر یومیاً فیختار من دم الأم ما الجنین كل یوم، وكل یوم تتبدل ھذه ال

یحتاجھ الجنین من مواد موجودة في دم الأم، إذاً ھو جھاز ھضم للجنین یقدم لھ الغذاء، ثم إن ھذا الغشاء 

العاقل یختار الأوكسجین من دم الأم وینقلھ إلى دم الجنین كي یحرق ھذا الأوكسجین المواد السكریة 

شأ الطاقة، ثم إن ھذا الغشاء العاقل یأخذ مناعة الأم ویضعھا في دم الجنین، فجمیع الأمراض التي فتن

أصیبت بھا الأم، وعوفیت منھا، وأصبح عندھا مناعة ضد ھذا المرض تنقل ھذه المناعة إلى دم الجنین 

لغشاء العاقل كي یحصن من ھذه الأمراض التي أصابت أمھ، إذاً ھو جھاز مناعة مكتسب، لكن ھذا ا

یقوم بعملیة معاكسة یأخذ من دم الجنین ثاني أكسید الكربون ونواتج الاحتراق، یأخذ من دم الجنین 
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حمض البول، یأخذ من دم الجنین المواد السامة، ویضعھا في دم الأم كي تطرح عن طریق كلیتي الأم 

  وجھازھا التنفسي.

  المذیع:

  ة.سبحان الله ! یعطي الجنین الأمور الجید 

  وظائف الغشاء العاقل :

  الأستاذ:

إذاً ھو كلیتان، فصارت المشیمة جھاز ھضم، وجھاز تنفس، وجھاز مناعة مكتسب، وجھاز تصفیة  

، الشيء الغریب أن ھذا الغشاء یعطي دم الجنین مواداً تعین على حرق السكر في -كلیتان  -للدم

الأنسولین، الأنسولین مادة یفرزھا البنكریاس من  الدرجات الاعتیادیة، إذاً ھو بنكریاس للجنین، ھذا دور

  أجل أن یحترق السكر في درجات متدنیة في جسم الإنسان، إذاً ھذا الغشاء العاقل یقوم بدور البنكریاس.

ثم إن ھناك حقیقة في جسم الإنسان أن كل جسم غریب عن الجسم یرفضھ الجسم، والجنین شيء غریب  

اء العاقل یفرز مواداً تمنع رفض ھذا المولود الجدید، ھذا الغشاء العاقل ینبغي أن یرفض، لكن ھذا الغش

سمي عاقلاً لأنھ یقوم بأعمال یعجز عنھا العقلاء، وكما قلت قبل قلیل: لو أوكل أمر الوظائف التي یقوم 

  بھا الغشاء العاقل إلى أعلم علماء الطب لمات الجنین في ساعة واحدة.

حث الثدیین في الأم على إفراز الحلیب قبیل الولادة، والحقیقة أن ھذا الغشاء ثم إن ھذا الغشاء العاقل ی 

یقوم بأعمال مذھلة، وكلكم یعلم أیھا الأخوة المستمعون أن المادة لیست عاقلة، لا تصدق أن سیارة بلا 

تقف إنسان یمكن أن تنطلق، وأن تقف عند الإشارة الحمراء، وأن تطلق البوق لطفل مرّ أمامھا، ثم أن 

إذا سمعت صوت الشرطي یدعوھا للوقوف، ھذا شيء غیر مقبول إطلاقاً، فالمادة لیست عاقلة، ومادام 

  ھذا الغشاء یقوم بأعمال یعجز عنھا العقلاء فھذا من تسییر الله جل جلالھ، وھذا معنى قولھ تعالى:

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ * ثمَُّ رَدَدْنَ    اهُ أسَْفلََ سَافِلِینَ ﴾﴿ لَقدَْ خَلقَْنَا الإِْ

  ] 5- 4[ سورة التین: 

فإذا عرفنا وارتقت نفسھ سعد في الدنیا والآخرة، وإذا غفل عن الله عز وجل، وتفلت من منھجھ، وأساء  

  إلى خلقھ شقي في الدنیا والآخرة.

  المذیع:

أي أن ھناك فرقاً بین  فضیلة الدكتور، ذكرت لنا في البدایة أن ھذا الغشاء یفصل دم الأم عن دم الجنین، 

فئة دم الأم وفئة دم الجنین، فھناك اعتقاد عند البعض أن دم الجنین ھو مماثل لدم الأم، ولیس مختلفاً، 

  فھل یكون ھناك اختلاف؟
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  لكل من الأم والجنین زمرة دم خاصة :

  الأستاذ:

حاث راجعھا الأطباء، أنا والله أنا الذي أعرفھ أن لكل دم زمرة، وھذا شيء یؤكده الأطباء، وھذه الأب 

أحترم اختصاص الإنسان، ھذه الأبحاث التي أدرجتھا في كتابي: الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة 

  راجعھا أطباء كبار، ولم یعترضوا على أن لكل من الأم والجنین زمرة دم خاصة.

  المذیع:

ویطرح الفضلات إلى ما ھنالك،  فضیلة الدكتور، بعد أن عرفنا كیف الجنین یتنفس، ویأخذ الأوكسجین، 

  والآن إن أردنا أن نعرف كیف یتقي الصدمات؟

  السائل الأمنیوسي :

  الأستاذ:

ھذا الكلام الطیب، والسؤال اللطیف ینقلنا إلى موضوع آخر، فنحن في ھذا اللقاء الطیب تحدثنا عن  

فیقتضي أن نتحدث عن  المشیمة، وعن الغشاء العاقل بین دورتي الأم والجنین، أما سؤالك اللطیف

  السائل الأمنیوسي.

  بادئ ذي بدء یقول الله جل جلالھ في كتابھ العزیز: 

ھَاتكُِمْ خَلْقاً مِنْ بعَْدِ خَلْقٍ فيِ ظُلمَُاتٍ ثلاََثٍ ﴾   ﴿ یخَْلقُكُمُْ فيِ بطُوُنِ أمَُّ

  ]6[ سورة الزمر: 

متباینة، منھم من قال: إنھا ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة لقد فسر العلماء ھذه الظلمات تفسیرات  

الأغشیة التي تحیط بالجنین، وقال بعضھم: إن الجنین محاط بأغشیة ثلاث، وربما كان ھذا من إعجاز 

القرآن العلمي، ھناك أغشیة ثلاث تحیط بالجنین، سؤالكم یقتضي أن نقف وقفة عند غشاء واحد، ھو 

ا الغشاء ھو الغشاء الباطن من جھة الجنین، أي أول غشاء من جھة الجنین ھو الغشاء الأمنیوسي، ھذ

الغشاء الأمنیوسي، ھذا الغشاء یحیط بالجنین من كل جانب إحاطة كاملة، ھو كیس غشائي رقیق مقفل، 

وفي ھذا الغشاء المقفل سائل یزداد مع نمو الجنین اسمھ السائل الأمنیوسي، یصل إلى لتر ونصف اللتر 

ً یقوم بمھمات یعجز عن فھمھا في  الشھر السابع، ثم یعود إلى لتر قبیل الولادة، وھذا السائل أیضا

  العلماء.
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A  أسبوع موجود داخل الكیس الأمنیوسي  12صورة جنین بعمرB  ) لاحظ الحبل السري ملتف

  ینعلى شكل عروة ) حول الكاحل الأیسر للجن

من منا یصدق أنھ لولا ھذا السائل لما نجا جنین من موت محقق، ھذا السائل یغذي الجنین ففیھ مواد  

زلالیة، ومواد سكریة، وأملاح غیر عضویة، وھذا السائل یحمي الجنین من الصدمات، وقد طبق ھذا 

في مركبات الفضاء حیث أن كبسولة الرواد كان بینھا وبین جسم المركبة سائل من أجل امتصاص المبدأ 

الصدمات، فحینما تأتي الجنین صدمة من جھة ما قوتھا أربعة سنتمترات مثلاً فإن السائل یوزع ھذه 

  الصدمة على كل السطح، فیصبح ھذا الضغط نصف میلیمتر.

أن یكون بین الشيء الذي تخاف علیھ والمحیط الخارجي وإن أحدث طریقة لامتصاص الصدمات  

سائل، مثل ھذا السائل موجود في الدماغ، حیث إن المخ محاط بسائل یمنع تأذي المخ بالصدمات، بل إن 

ھذا السائل یمتص كل صدمة مھما تكن كبیرة، ھذا السائل الأمنیوسي ھو الذي یحمي الجنین من 

فة التي تصیب المرأة الحامل، فإن أیة ضربة أو أیة صدمة یمتصھا الصدمات والسقطات والحركات العنی

    ھذا السائل ویوزعھا على سطح الجنین حتى لا یتأثر الجنین ھذه المھمة الثانیة.

  مھمات السائل الأمنیوسي :

الثانیة أنھ یمتص الصدمات، المھمة الثالثة أن ھذا السائل یسمح المھمة الأولى أنھ یغذي الجنین، المھمة  

للجنین بحركة حرة خفیفة، فالأجسام وھي في السوائل تبدو حركتھا أسھل بكثیر مما لو لم یكن ھناك 

  سائل.

الوظیفة الرابعة لھذا السائل الأمنیوسي أن ھذا السائل جھاز تكییف لھ حرارة ثابتة لا تزید ولا تقل إلا  
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ي أجزاء الدرجة، فمھما كان الجو الخارجي بارداً أو حاراً، فإن ھذا السائل یحقق للجنین حرارة ثابتة ف

  تعینھ على النمو.

اً، ویخشى مع   الوظیفة الخامسة أن ھذا السائل یمنع التصاق الجنین بالغشاء الأمنیوسي، لأن ھناك نمو�

بین الجنین، ولو أن ھذا الالتصاق حصل لكان النمو أن یكون ھناك التصاق بین الغشاء الأمنیوسي و

  ھناك تشوھات في خلق الجنین.

والوظیفة السادسة: أن ھذا السائل نفسھ یسھل الولادة، وھو الذي یعین على الانزلاق وتوسیع الأماكن  

  التي سوف یمر بھا الجنین.

یعقم المجرى لئلا یصاب والوظیفة السابعة لھذا السائل أنھ حینما یسبق الجنین إلى الخارج یطرح و 

الجنین بالتسمم، فمن تطھیر المجرى، ومن تسھیل الولادة، ومن منع التصاق الجنین بالغشاء الأمنیوسي، 

ومن تحقیق الحرارة الثابتة، ومن تحقیق الحركة الحرة الخفیفة، ومن حمایة الجنین من الضربات 

تي یقوم بھا ھذا السائل الأمنیوسي الذي ھو واللكمات، ومن تغذیة الجنین، ھذه بعض الوظائف الخیرة ال

  بین الجنین وبین الغشاء الأول الذي یلي الجنین.
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صورة لمراحل الولادة توضح خروج السائل الأمنیوسي قبل الجنین كما توضح الكیس الأمنیوسي و 

  المشیمة

  المذیع:

  فضیلة الدكتور، إن أردنا أن ندعم بحثنا من خلال الآیات القرآنیة فماذا تذكر لنا؟ 

  آیات قرآنیة حول السائل الأمنیوسي :

  الأستاذ:

  یقول الله عز وجل: 

ھَاتكُِمْ خَلْقاً مِنْ بعَْدِ خَلْقٍ فيِ ظُلمَُاتٍ ثلاََثٍ ﴾   ﴿ یخَْلقُكُمُْ فيِ بطُوُنِ أمَُّ

  ]6[ سورة الزمر: 

  لغشاء یحقق ظلمة، غشاء أول، غشاء ثان، غشاء ثالث، ثلاث ظلمات:أي ا 

  ﴿ عَالِمُ الْغیَْبِ وَالشَّھَادَةِ الْكَبیِرُ الْمُتعَاَلِ ﴾

  ]9[سورة الرعد: 

  ذلك الخلاق العلیم: 

ُ رَبُّ الْعاَلمَِینَ ﴾ ُ رَبُّكُمْ فَتبََارَكَ �َّ   ﴿ ذَلِكُمُ �َّ

  ]64[ سورة غافر: 

  قال تعالى: 

ٍّ یمُْنىَ * ثمَُّ كَانَ عَلقَةًَ فخََلقََ فسََ  نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى * ألََمْ یكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيِ ى * فجََعلََ ﴿ أیَحَْسَبُ الإِْ وَّ

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * ألََیْسَ ذَلِكَ بقَِادِرٍ عَلىَ أنَْ یحُْیيَِ الْمَوْتىَ ﴾   مِنْھُ الزَّ

  ] 40- 36لقیامة: [ سورة ا

  وقال تعالى: 

ِّ شَيْءٍ خَلَقھَُ * مِنْ نطُْفةٍَ خَلقََھُ فَقَدَّرَهُ * ثمَُّ السَّبِیلَ یسََّ  نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ * مِنْ أيَ رَهُ * ثمَُّ أمََاتھَُ ﴿ قتُلَِ الإِْ

نْسَانُ إلِىَ طَعاَمِھِ﴾فَأقَْبَرَهُ * ثمَُّ إذَِا شَاءَ أنَْشَرَهُ *  ا یقَْضِ مَا أمََرَهُ * فلَْیَنْظُرِ الإِْ   كَلاَّ لمََّ

  ] 24- 17[ سورة عبس: 

  الكتاب الذي نزل على قلب النبي ھو الحق المطلق :

  ثم یقول الله عز وجل: 
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ا یقَضِْ مَا أمََرَهُ ﴾   ﴿ كَلاَّ لمََّ

  ماذا ینتظر الإنسان و قد رأى من آیات ربھ الكبرى؟ 

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى ﴾ ﴿   أیَحَْسَبُ الإِْ

  ]36[ سورة القیامة: 

أن یفعل ما یشاء، وأن یعتدي على من یشاء، وأن یستعلي في الأرض، ثم یترك سدًى بغیر حساب؟ لأن  

  الله سبحانھ وتعالى یبین لھم:

  الأْرَْضِ إنَِّھُ لَحَقٌّ مِثلَْ مَا أنََّكُمْ تنَطِقوُنَ ﴾﴿ وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُمُْ وَمَا توُعَدُونَ*فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَ 

  ]23 - 22[ سورة الذاریات:

  أي ھذا الكتاب الذي نزل على قلب النبي علیھ الصلاة والسلام ھو الحق المطلق. 

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

ً بعد أن عرفنا في ھذه الحلقة كیف یحمى الجنین بالسائل الأمنیوسي،   وكیف یؤمن لھ الجھاز إذاً طبعا

التكییفي في الحرارة الثابتة، وكما عرفنا الغشاء العاقل أو المشیمة في ھذه الحلقة، إلى حلقات قادمة بإذن 

الله تعالى مع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، یدور بحثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، 

  السلام علیكم ورحمة الله تعالى و بركاتھ.

  الصور مأخوذة من المراجع التالیة
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